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الخلفيةبوالنصوصالنصجدلفيقراءة

الكتابةمنمختلفةألوان(،الرياح"مدينةفيتتقاطع-أ

كانتنإطبيعيهذاو.متنوعةجماليةحساسياتوتتعايش

"ملتقى-كريزنسكيفلاديميريقول-كماالحديثةالرواية

علىاطلاعهبحكم-الكاتبكانإنطبيعي")1(،للعلامات

،-فيهيكتبالذيالمعرفيالمجالأوالأدبيالجنس

اطلعقدصأنصويجترأويستهلكأو--بالضرورةيحاور

قبل.منعليها

نصوصحضوريكتسبهاالتيالأشكالتنوعورغم

المقالةهذهفإن"الرياح"مدينةفي،وخطاباتهمالآخرين

حضورهو،الأشكالتلكمنواحدشكلعلىتقتصرسوف

التي"الخلفية"النصوصأوالنصعنالغائبةالنصوص

وتأثيرأفعاليةالاكثرالتناصإمكاناتأقوىإحدىتشكل

فيوتتمثلالمعرفيةوخلفيتهلغتهتشكيلحيثمنالنصفي

النصمععلاقةفييدخلفلسفي-نص)2(ميتاموضعة

ملامحعنالكشفإلىتسعىالمقالةهذهأنأي")3(الروائي

إلىتسعىوهي(،الرياح"مدينةبينالمتخفيالجدلذلك

من)4(اجتماعيةلغاتمنكتابتهايعاصرماوبلورةرصد

حاملةخلفهاالمستترةالخلفيةالنصوصوبينجهة،

الروائي.النصعبرإياهامسربةالعالممنمواقفها

بين-منموثرين"الرياح"مدينةخلفيكمناننصان-2

النصبنياتتشكيلفيكبيربشكل-كثيرةخلفيةنصوص

وماالقدرمععهصرافيأوديبالملكأسطورةهماائطالرو

صوفيوتأويلوتفسيرقصصمنالكهفبسورةيرتبط

عملتقييمفيالاختلافمعضلةحولجميعأيتمحور

ومنظورالمحدودةالإنسانيةالمعرفةمنظوربين،الإنسان

المطلقة.الإلهيةالمعرفة

الفصلمنذقارئهاللروايةالأوديبيالوجه2-اويطالع

ملح(قطعة)مقابلهأبوبهيلقي(الرواية)بطل""فاراف،لأولا

ويتضح)3(جبلقنةعلىلموتاإلىبهستوولالتيالرحلةأليبد

:الأولالجزءفيتقدمناإذاالنبوءةمعأكثرالوجهاهذ

(الرياحهدينة"

تتا()؟ل!احم!بئميم!

هذاالشقاء،وهذاالطولبهذاعمرأحياتيفيأر"لم

الذي)6(ابنهسيقتلهلكنالخلود..عينمنسيشربالرجل

بمنطقأخذناوإذا)7(بقليلالنبوءةهذهقبلأمهبهحملت

يتزوجسوفالابنهذافإن،النصيسودالذي)8(التناسخ

()9(.الثالثة)فالهأمه

ومنذ-الإغريقيأوديبعنيمتازفاراأنغير-2-2

أوداغوستعبيدمنكغيرهدخلبأنهأيضأ)15(الروايةبداية

والنحو،للعربيةبإتقانهجميعأبينهممنوامتاز،الإسلام

مناظرةأي،)مطلقأتفتهلموبأنهوالتفسيرللقرآنوحفظه

والعرضالقوةحولالطلاببيناليوميةالمناظراتمن

بالخلقوعلاقتهاالإنسانيةوالأفعال،بالفعلوعلاقتها

وحكمالأصغروالكفرالاكبروالكفرالكونوتقديمالإلهي

النبوةدلائلومسألةالمنافقينوحكمالمشركينأبناء

علىأسلمقدأوديبكانوإذا)14(والكرامةالوحيومسألة

فيهلمتساضيإبامجتمعفيوجولىهيكونفقدالنحواهذ

كفرلاالنعمةكفرالكبائر"ارتكابفييرىالدينأمور

ظاهرةخلفللبحثحافزألهبالنسبةتشكلقد")12(الملة

فتيةغرارعلى-الناسفاعتزلالحقيقةباطنعنالشريعة

له""وانكشفالفتحجاءهخى،اللهرحمة-منتظر!ا!طف

"صالحأ"صارأنهأي،السلامعليهالخضرعنالحجاب

بسورةالروايةتأثريقتصرولا"وليأ".أو"عارفأ،(أو

الحد.هذاعلى،ويلوالطالتفسيرمنبهايتصلوماالكهف

والقصصالسورةغرارعلىيأتيللروايةالثلاثيفالتمفصل

يبلغأي)13(السلامعليهالخضريلقىوفارالها،المفسرة

يعنييالذاللبحرين-مجمعالسلامعليهموسىغرارعلى-

والمعرفةالإلهيةالمعرفةملتقىالصوفيةالتأويلاتفي

فطوالحوتحوتهما،نسياكما"نفسه"وينسى،البشرية

البشرية.النفسهوأيضأالصوفيةالتأويلاتبعض

ألبستأوداغست)14(تخريبفيالخضرومشاركة

لايخربهاألم.السلامعليهموسىمعقصتهلكلتلخيصأ
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كما،والوقوعوشيكةبيئيةكارثةلتفاديبلاهلهاليهلك

الغاصبرغبةليجنبهابلأهلها،ليغرقلا،السفينةخرق

"البيئة"مثلماالبحر،فييعملونلمساكنكانتلأنها

فسقرغم-للبيئةوإنقاذهالبر،فييرعونلمساكين

بعدارللجدبإقامتهيذكرنالاأ،تنهاركادتأنبعد-هلهاأ

مثلماالمدينةفييتيمينلغلامينكانلأنه،ينقضكادأن

أشدهاتبلغحتىلهاتحفطأنيجب"يتيمة"لأمةالبيئة

كنزها؟وتستخرج

قتلالوجوهبعضمنتماثلأليستأوداغستوإبادة

كانااللذينأبويهوكفرأ،طغيانأ،يرهقلاحتىالغلام

الأزلي-العالمفي-أوداغستحفدة"كان"كمامومنين،

لتمييز،)الغيب"حجبمنالنافذةالبصيرةهذهمومنين؟

قورنتإذاالعجينمنالشعرةتسلكماالشر،منالخير

البلادليتركللمنكرتغييرأالمدينةلتخريبياسينابنبسعي

بتضحيةقورنتاو،لكيلانيباردةغنيمة-يعلماندون-

يتركونهاأنهم-عالمينغير-الأرضلتحريرهدينالمجا

"تحكم"الروايةبأنشعورأالقارىءلدىولدت"تنكل"،د

وأنلخيراإدراكعن-وحدها-الإنسانيةالبصيرةبقصور

بعبارةأيالبشر،معاييرخارجيفهمأنينبغيالتاريخ

التاريخ.خارجالتاريخيفهمأنأخرى

الروايةعلىالمهيمن"العالممن"الموقفهذاورغم-3

والرطاناتالشخصياتوخطاباتالساردخطابفإن

اللغاتلإبرازسبلأكلهاكانتالمتخللةوالأجناسالمهنية

رؤىمنتحملبماالروايةلكتابةالمعاصرةالاجتماعية

الميتانحق.لموقفرافضةنقللمإنمغايرة

البشرةذويإلى)نسبة"النحاسية(،اللغةولعل4،س3

خطابفيمباشرأحضورأاللغاتهذهأكثرالئحاسية()3)(

حضورهاإلىبالإضافةالشخصياتخطاباتوفيالسارد

،الحالاتجميعفيمنذرةاللغاتمنلغيرمامشخصة

الواقعة:بوقوعأحياناً،التحريضمنيخلولاوبأسلوب

الحكم.إلىادلهمعطىولدتنكلوصول

الأمممعاتفاقأوقعالحكمإلىتنكلوصول"وعند

دوليةمنطقةالكبرىالمجدبةصنفتبموجبهالمتحدة

)16(.السامةالنفاياتلتخزين

)صورةالعفريتيةالصورةتلكرأيتمرة،،الحلم"في

يكونومن"تنكل!(،)47(حفيديصاحبهاانعرفت(تنكل

")18(.البرزخرئيسالملوثالغوث؟!تنكل

لخطابمؤسلبأوعيأالنحاسيةاللغةهذهنلمسكما

نشرةالفيديو،)شريطالمتخلفةالأجناسفيالآخر

الأنباء...(.

87-لآدابا

")94(.مثمرةعلاقاتبدولتنا(النفايات)شركة،)تربطهم

فخامةتحتها:السطورقراءةمنالمرةهذه"تمكنت

البرزخيالمنكبجمهوريةرئيسمعطلىولدتنكلالرئيس

صعبة"عملاتحمراء:بحروفذلكوتحت،(الديمقراطية

ثمن")02(.بلئي

منالشريحةهذهللغةتميزأالاكثرالحضورأنغير

)مصطلحالمهنيةالرطانةتلكفييتجلىإنماالمجتمع

إطارأ،لالاتهادبكل،ايةالبدمنذنفسهاضتفرالتي(التدنيت

وتراتبيةللعالمرؤيةإنها.النصلزمنوإيقاعأومنطقأ

كماكلهاستفحيوالسطوةالمجدمنوقرونللمجتمع

وصولمعبالتزامن،الأقلعلى،الأرضأوالكونسيفحي

وصارتأودافوستاندثرتمانحوعلىالحكمالىتنكل

الصحراء.مجاهلفيعنهيبحثشبحأ

أصحاب-تقليدأ-)،النحاسيين(،هولاءكونورغم

فيفإنهمنحق-الميتاخطابيماثلالذيالدينيالخطاب

":و"اللطف""العنايةمنطقيرفضونالرواية

إلآيأتيفلنأملبصيصثمةكانإذاآخر،أضاف"نعم

2(.إااللعينةالأرضهذهمن

دعنا..اخرج..الطاولةعنانزل..أكاذيبكسمعنا"نعم،

")22(.نلعب

الشريحةلغةبالكاملتغيبلاالروايةأنغير3-2

ضوءايلناتلقىلاكانتوانفهي،الأخرىالاجتماعية

إلىتنكلبوصولتؤجالذيالاجتماعي"المشروع"على

فاراثورةفإن،الديمقراطيةالبرزخجمهوريةفيالحكم

اللغة:هذهلمظهرةفرصةكانتأوداغوستفيوأصحابه

تسمحقوانينوفيهللحريةمصادراتالبرزخاهذفيإن"

لكن،،العبوديةوفيهكبشروليسكأشياءالرجاليعاملبأن

الإنسانضدضغطأيممارسةيمكنلا،مطلقموقفومن

يوكدأنيستطيعحرة،ذاتهوأوذاتهفيحرواحدكللأن

بواقعهيتعلقمالكليتنكروأنالضرورةتجاهحريته

الحاضر")23(.

واقعنانلغيانبذلا.طبيعيحقمسألة"المسألة

أنناعلىنبرهنوأنأنفسنانثبتأنأردناإذاالحاضر

يصارعأنللبشرالضروريمنأنهوبماأحرار.رجال

الحريةمنبدلأالحياةاختاروافالذينبعضأبعضهم

إثباتعنوعاجزينبذواتهمالفعلعنعاجزينيكونون

")24(.استقلاليتهم

لماذا؟الحياةفيوالقهرالصلاةفيالمساواة"لماذا

ويتجاهلونالشكليةمظاهرهالدينمنالناسحظيكون

والجور؟")23(.الظلمفيويعيشونالفاضلالجوهر



الثانيالجزءبدايةمنذالنصتسودثالثةلغةوثعة3س3

المستأثر"النصراني،(لغةهيمتوعدةواعدة،ناهيةآمرة

موضوعاًغيرهمنجاعلأ،بالإنجاب،بالفحولة،بالفعل

والخصاء:والعقمللانفعال

العملعقودهذهتوقعاأنقبلجيدأااقرأ"اجلسا..

دستورنالكن..مجبرونععالالواقعفيأنتعا.والإقامة

")26(.حقوقكميضمن

اكذبوا....لكميحلوماقولوا..شئتمفيما"فكروا

)27(.العموميالأمنيمسمماحذارلكنغشدا،اسرقوا،

بكلإحاطتهو،الكلاملهذاالناهيةالآمرةللطبيعةونطرأ

الديني،الكلاممعالقارىء،علىأحيانأيلتبسفإنهشيء

البطل:الساردةعلىالتبساكما

وأعطاهأيضأهوالخضرجاءههل.شيئألهأقللم،)أنا

الخبر؟")28(.

علىأطرحأنالمقالةهذهختامفىبوديكان-4

بدايةالاسمفي)لنلاحظفارا"،)سيديأوفارا""الولى

نأبعدفارا(،مولىا"عبدسيدي:ياسينابناسمونهاية

:السؤالهذاالدعاء،صالحمنهألتمس

أسوأزمنكليكونأن-ببركتكادله-نفعناتستنكرلماذا

أمثالك،من"الصالحون"دامما،قبلهالذيالزمنمن

ضربةبعد،قناعةكلعنيتراجعون،أمثالكو"المثقفون"

حين-تحاوللملماذاأعور؟شيخبيدهراوةمنواحدة

إذا-تلتحقلملماذا؟ياسينبابنمثلأتلتحقأن-تحررت

شهيدأ؟.لتموتبالمجاهدين-العوتإلاتريدتكنلم

علىالتحاملهذاكلتتحامل،الوليأيها،لماذا،وأخيرأ

لهليسصالحأ"؟أبوه"كانأنهلهيشفعألا،تنكلابنك

لهشريكأأنتألستبل؟السنينمئاتقبلهمنعاشواشركاء

الولي،أيها،بهألقيتأنكغيركمنأكثرتعلموأنت،الإثمفي

؟قرونمنذأوداغستفي،آثمةشهوة
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